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وجعلني مباركًا 


الحمد لله ذي النعم الغزار» والعطاء المدرارء ملِكُ قهارء ورحيم غفار. وأشهد ألا إله إلا الله عظيم الاقتدارء وغافر الأوزار. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله سيد الأخيارء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. 


أيها المسلمون! 


أمجاد المرء تاريخ يُسطر بمداد المكثر وصحف المعروف. وذلك مما لا يقاس بمضيّ سنيّه؛ فلربما حاز المجد من لم يُعمرء ولربما فات المجة 
المعمّرّ. وأجلى موضح لذلك سيرةٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الرسالة حين دام وقتها ثلاثة وعشرين عامّاء بينما امتد خيرها وعمّ إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتعاقب على سلالة ذلك المجد التليد أقوا م حُفِظت مآثرُهم في سجل لسان الآخرين الصادق؛ فكان منهم الفاتح 
الذي امتدت بفتوحه رقعة الإسلام وارتعب بصولته العدى» وكان منهم العالم الذي تناقل علمّه الأجيال» وسارت بمؤلّفه الركبان» وكان منهم من 
خفظت الآمة في مدليخ خطبها بصدع بيانه ووشد دعوته» وكان متهم صاحب الفِكر الخيّرة التي أنتجت مشاريع نفع في ميادين الجهاد والتعليم 
والسياسة والإعلام والاقتصاد والتقنية» وكان منهم المربُون الصادقون لأولئك الأخيار؛ فكانوا خيارًا من خيار. 


أيها المؤمنون! 


إن سر ذلك المجد الذي لا يقوم إلا عليه ولا يصح إلا به فيض منّة الله - سبحانه - على مَن أحب مِن خلقه حين جعلهم مباركين؛ فكان اليُمن 
رمي فعظم تفعها ويرهاء وخلد ذكرها. وذاك ما آخير الله عن فيه عرس ود الضاد 0 0 - بقوله: ( وَجَعَلَنِي 
الناس» وتعليمهم 0 وأمرهم الفح وق وتهديم عر الشلكره ولكنام جو جيم أولئك الأخيار كالغيث الهانئ الهاطل على الأرض اليبس؛ 
حيث وقعوا نفعواء وإن غابوا فقدواء غنيمة من صحبواء وعزاء من قصدواء ينضحون برشح المعروف» ويضوعون عبير الصنائع» حماة 
مجتمع؛ وبناة حضارة» وشداة مروءة» ينشدون الرّشّدء ويسدون الخللء فلله ما أحسن مآثرّهم! وما أطيب مخابرّهم! 


أيها المؤمنون! 


إن من شريف العلم إدراكَ أسباب نيل العبدٍ البركة من الله - سبحانه -؛ ليبارك الله في فعاله وقوله. وإن أقوى هذه الأسباب الإيمان بالله» قال 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشدجرٍ شَجِرَة لا يَمنقط وَرَفُهَاء وَإِنّهَا مَل المئلم» فحدْنُونِي 
مَا هي؟ " فَوَقَعَ النَامسُ فِي شَجَر البَوَابِيء قَالَ عَبْدُ الله: وَوَقَعَ في نَفْسِي أَنّهَا النّخْلَهُ فَاسْتَحْيَيِتُء ثُمَّ قَالُوا: حَدَنْنَا مَا هي يَا رَسُولَ اللهء قَالَ: "هى 

النَخْلَة" رواه البخاري ومسلم. قال أهل العلم: "وَشبّة النّْلَةَ بِالمُسْلِم في كَثْرَةٍ خَيْرِهَاءِ وَدَوَامٍ ظِلْهَاء وَطِيبِ تَمَرِهَاء وَوْجُودِهِ عَلَى الدَوَام ةي 
جين يَطْلّعُ نَمَرْهَا لايزال يُؤْكَلُ مِنْهُ حَتَّى يَيْبَ. وَبَعْدَ أنْ يَيْبَسَ يُتَحَدُ مِنْهُ مَنَافِعُ كَِيرّة مِنْ حَشَبِهَا وَوَرَقِهَا وَأَعْصَانِهَاء فَيسْتَعْمَلُ جُدُوعًا وَحَطْبَا 
وَعِصِيًا وَمَخَاصِرَ وَحُْصْرًا وَحِبَالُا وَأَوَانِي وَغَيْرَ ذَلِكَ ثُمّ آخْرُ شَيْءٍ مِنْهَا نَوَاهَاء وَيُنْتََعْ بِهِ عَلَقَا لِلبل» ثُمَّ جَمَالُ تَبَاتِهَاء وَحْمْنٌ هَيْئَةِ نَمَرِهَا؛ فَهي 
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مَنَافِعُ كُلَهَا وَخَيْرٌ وَجَمَالَه كَمَا أن الْمُؤْمِنَ خَيْرٌ كُلَهُ مِنْ كَنْرَةِ طاعَاته وَمَكَارِم أخلاقه» وَموَاظبته عَلَى صلاتِهِ وَصيَامِهِ وَقِرَاءَتَهِ وَذِكْرِهِ وَالصَّدَقَةٍ 
وَالصّلَةِ وَسَائِرٍ الطّاعَاتِ وَغَيْرٍ ذلك" 


والصدق دايا عباد الله - بشقيه: صدق النية بالإخلاص وصدق العمل بالاجتهادء من أسباب تفضل الله على عبده بالبركة» فعنْ شَدَادٍ بْنِ الْهَادٍ - 
رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَا مِنَ الْأغْرَابِ جَاء إِلَى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بهِ وَاتَبَعَهء كُمّ قال: أَهَاجِرُ مَعَكَء فَأْوصّى به الَّبِيْ - صلى 
الله عليه وسلم - بَعْضَ أَصْحَابِِ» فَلَمّا كَانَتْ غَرْوَةٌ غَنْمَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - سَْيّاه فَقَسَمْ وَقَسَمْ لَكُ فَأَعْطّى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ 
يَرْعَى ظهْرَهُمْء فَلَمَا جَاءَ دَفَعْوهُ لَه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ء قَالُوا: قمْمٌ قسَمَهُ لَكَ النَّبِيُ امم كر وس 0 - صلى الله عليه 
وسلم -» فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: " قَسَمْتُهُ لَك ", قَالَ: مَا عَلَى هَذا ابَعتُكَ وَلَكِنِي انَبَعْنُكَ عَلَى أنْ أَرْمَى إلى هَاهْتاء وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهِم» فَأموت 
فَأَدخْلَ الْجَنَّقَالَ: "إِنْ تصندق الله يَصدفك"» فَلبنُوا قليلا نم تهضئوا في قتَال العذؤء فأنِي به الذي - صلى الله عليه وسلم - يُحمَلٌ قد أصَابَهُ َه 
حَنْتُ أثشاز» قال النّبُِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهُوَ هُوَ؟ " قَالُوا: نَعمء قَالَ: "صتدق الله قَصَدقة" ثُمّ كَقنهُ النِّيْ - صلى الله عليه وسلم - فِي 
جُبَّة النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم » ثُمَّ قَدَمَهُ قَصَلّى عَلَيْهِ فَكَانَ فيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِه (دعائه): "اللَّهُمَ هَدَا عَبْدْكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبيلك فَُتِلَ 
شهيداء أنا شتهيدُ عَلَى ذَلِكَ " رواه النسائي وصححه الحاكم والألباني. والمبادرة واهتبال الفرص وحسن استغلالها مما تنال به البركة» قالصَحْرٌ 
العَامِدِيُ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللّهُمَ بَارِكَ لِأَمّتِي في بُكُورِها". قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِيّةَ أو جَيْشًا بَعَْهُمْ 
أَوَلَ النّهَارٍ. وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلَا تَاجرّاء وَكَانَ إِذَا بَعَتَ تِجَارَةً بَعَتّهُمْ أَوَلَ النَّارِهِ فَأَثْرَى وَكَثْرَ مَالّهٍِ رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان. 


1 


تتهيًا صّنَائْعُ الإحْسَانٍ 


حَدَر مِنْ تعَذَّرٍ الإمْكَانِ 


والإصرار على العمل الحسن ومصابرة مكارهه مما تحصل به البركة؛ يقول الله - تعالى ال كام فو وس ود 

)| الساء 9]. ونفع الناس من أسباب تحصيل البركة» يقول الله - تعالى -: ( وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) [الرعد: 7]. و 

أسباب 3 العبد بالبركة حكمته الفعل والقول بعمل المناسب المكان المناسب والزمن المناسب بال ب المناسبء يقول الله - تعا 
في و في و يقو 

( يُْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَتَاءُ وَمَنْ يُوْت الْحِكْمَةَ فقَذ أوتِي خَيْرَا كثِيرَا ) [البقرة: 69] . وقد تكمن البركة في كلمة أو فعل يستقله العبد» يقول لدم ٠‏ 

صلى الله عليه وسلم - : "إن العَبْدَ لَيتكَلُمْ بِالكَلِمَةٍ مِنْ رَضْنُوَانٍ الله لآ يُلّقي لَّهَا بَالّاء يَرْفَعْهُ اللَهُ بهَا دَرَجَاتٍ" رواه البخاري. 


فلا تحتقر عالًا أنت فيه 


ومن عمل صالح)- يدخر 


وكن في الطريق عفيف الخطا 
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أيها الإخوة في الله! 


ليس من لازم البركة رؤية الثمرة» ولا العلم بالعامل» بل ربما كان تمام البركة في خمول ذكره» ودرْسٍ اسمه. وتأخر الثمر بعد وفاته؛ ليسلم 
العمل من آفة العجب المحبطة أو المنقصة. عَنْ خَبَّاب بْنِ الأرَتٌّ - رَضِي الله عَنْهُ -؛ قَالَ: "هَاجَرْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم. - تَبتَغْي 
وَجْه الله فُوَجَب أَجْرّئا على الله وَمِنّا مَنْ مَضّىء أو ذَهَبء لَمْ يأك مِنْ أَخِره شتا كَانَ مِنْهُمْ مُصَعَبْ بْنْ عمَيْرِء قُتِلَ يَْم أخدء لَمْ يَثْرْك إِلّا نمه 
كُنَا إِذَا عَطَيْنَا بها رَأْسَهُ خَرَجَتْ رجلا وَإِذَا غْطِي بِهَا رجلاة خَرَج رَأْسُهُء قَقَالَ لَنَا النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم 
عَلَى رِجْله الإِذْخِرَ"” أؤ قَالَ: "أَلَقُوا عَلَى رِجِْلِهِ مِنَ الإذْخر' '"» وَمِنَّا مَنْ قَد أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَتُهُ؛ فَهُوَ يَهْدِبُهَا " رواه البخاري ومسلم. 


وكن رجلا إن أتوا بعده 
يقولون: 2 مرّ| وهذا 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على رسوله المجتبى. 
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النظر 


الأثر 


ااغطوا يها وَإمتك واحعلوا 


بركة ذلك المبارك سيب نماء حسناته وإن صرم الموت سنيّه؛ ولعمر الله! إن ذلك لمن خير المآثر وأشرف المكاسب. وبضد ذلك شؤمًا من لم 
يقطع الموتُ زياد سجل سيئاته؛ إذ كان ترؤسه في الشر ودعوته إليه سبب إضلال الناس وإفساد دينهم أو دنياهم؛ فكان له وزر من تبعه أو 
ظلمه 
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